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 بسم الله الرحمن الرحيم

 (3) الفراغ السياسي في الموقف الدولي

 "مؤهلات الأمة الإسلامية لأن تصبح الدولة الأولى في العالم: القسم الثالث"

هذا  ملء علىي عدم قدرة أية دولة أ ،سياسي في الموقف الدوليفراغ عن احتمال حدوث في الجزء الأول بعدما تحدثنا 
 ،من هذا الموضوعثنا عن عوامل سقوطها في الجزء الثاني تحدو  ،الدولة الأولى في العالممريكا عن مركز غ في حال سقوط أالفرا 

، بل إن ذلك عن طريق إقامة دولتها دولة الخلافةهذا الفراغ  بأن تقوم الأمة الإسلامية بملء اكبي   أن هناك احتمالاذكرنا و 
وهي التي تجعلها  تصبح الدولة الأولى في العالملمؤهلات هذه الأمة عن الث في هذا القسم الثنريد أن نتحدث  ،بإذن الله أكيد

:فمن هذه المؤهلات .كبريطانيا وفرنسا وروسيا  تسبق الدول الكبرى الأخرى

الذي تعتنقه  عظمى هو المبدأكبرى أو ن أهم عامل يؤهل أية أمة لأن تكون دولة  إ :والرسالة العالمية المبدأ -1
لى يستند إهو و  ،سلامية صاحبة مبدأ عظيم راسخ في أعماقهاالإالأمة و  .لداخل وتحمله رسالة إلى العالمفتطبقه دولتها في ا

نسانية الإقيمة الخلاقية و الأقيمة الروحية و القيمة ال وهيفي المجتمع  لأربعويحقق القيم ا ،ويمزج المادة بالروح ،ساس روحيأ
ما هو ما يرضي الله و  في هذا المبدأ ومقياس الأعمال .غي مبدأ الإسلام أي مبدأ توفر فيا لا يوهذ تام، بانسجام اديةالمقيمة الو 

رغبة و طوعا يصبح قانونا ف ه الدولةتبناالذي تالشرعي بالحكم يلتزم ه المعتنق لالمرء يجعل  هو بذلكو  ،راموح ه من حلاليغضب
قوة كل صرامة و ب على شعوبها طبق قوانينهاتحيث  وهذا لا يتوفر لدى الدول الكبرى الأخرى .لغضبه اجتنابابرضاء الله و 

أو عندما غياب القوة يشعرون بتراخ في التطبيق أو لتزام بالقوانين عندما لاالناس في هذه الدول يتفلتون من اوإلا فإن  ،قهرو 
 في الإسلام هي السعادة معنىو . بعيدا عن أنظار الدولة لمخالفتها والتهرب منهاأو إمكانية للتحايل على القوانين يجدون فرصة 

والأزمات ة وراحة بال بعيدا عن التعقيدات ننييعيش في طمأعل الإنسان سليما وهذا يج ،غاية الغاياتوهي  الله رضوان لنوا
الذي المجتمع الإسلامي  يتمتع بها وكل هذه الخواص التي. الأخرى التي تسود شعوب الدول الكبرى سيةالنفضطرابات لاوا

غي  ولا في أية أمة لا توجد في أي مجتمع ،بدههابمية بالتزامها سلاملإمة اوالصفات التي تتصف بها الأ الإسلام نظام يطبق فيه
 تكون دولتها القادمةأكبر دولة في العالم فتقيم الأمة الإسلامية مؤهلة لأن ولهذا فإن الإسلامي وغي الأمة الإسلامية، المجتمع 

من كل تلك  خال   الذي تتبناه الدول الكبرى الأخرى سماليالمبدأ الرأبينما . الدول وأعظمها الإسلامية من أرقىالخلافة دولة 
النواحي أما و  .لا للقيمة الماديةإ ولا قيمة ي اهتمامالنفعية ولا يعطي أنتفاع المادي ومقياسه ساسه المادية والابل أ الخواص،

 بل هي عنده، ولا قيمة لها في هذا المبدأ وعن المجتمع ولا تكاد تحس بهاالدولة عن فهي منفصلة نسانية الروحية والأخلاقية والإ
قد و . وعن المجتمع وعن الحياة ساس هو فصلها عن الدولةولكن الأ ،يشبعوها نرادوا ألأفراد إذا أعبارة عن نوازع فردية تترك ل

 كبر قدر من المتع الجسدية والملذات الماديةعلى أالحصول  انهبألسعادة لنظرته  وفي مجتمعاته عند أتباعهسمالي الرأالمبدأ ركز 
 تطبقه،تتبناه و  الكبرى التيالغربية وخاصة الدول شعوب الدول طبعت الرأسمالي ن خواص المبدأ إذلك فول .وكسب المال

ولا  مماعطى أي اهتيعد له أي تأثي عليهم ولا ي  لم عندهم ن الدين إلا يتصور، حتى بشكل  الناحية الماديةفطغت عليها 
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 وفوق ذلك .ديناالتي من المفروض أن تكون فيه باعتباره  ة والإنسانيةيكاد يكون مفرغا من الناحية الروحانية والأخلاقيو قيمة، 
وهي  .عهاولذلك هجرها أكثر أتبا ،الالمجمع  أصبح أكبر همها همدعنالكنيسة ف. الغربيةالكناهس على طغت الناحية المادية 
لا و  ،الجنسي والشذوذ يطغى عليهم الفساد الخلقيرجال الدين و  سمالية ووسيلة استعمارية،الرأ لدولآلة سياسية في يد ا

أصبحت نسبهم عالية واتباع الشهوات مثلهم مثل الملحدين الذين  والمتع الجسدية من جمع المال يفكرون إلا في الناحية المادية
ات الرجال الشاذة مع أباحوا علاق نهمإ، حتى م وأهواههمرغباتهحسب ن ما يبغو للناس  يبيحونأخذوا و  ،في المجتمعات الغربية

وصلت  ، فمن جراء ذلكشعوب الدول الصغرى التي يطبق عليها النظام الرأسمالي وقد تأثرت بهم .يجهمو بعضهم وقاموا بتز 
 تحصيل والصراع علىلأنانية واوسادها الجشع  نسانينحطاط الروحي والخلقي والإمن الا دنى مستوىلى أمم والشعوب إهذه الأ

ضخامة يفتخرون ب صحاب المليارات الذينأ فوجد في الدول الرأسمالية ،بأرقام خيالية بأية وسيلة والتسابق على جمعه المال
ضنك العيش فراد الشعب يعانون من بينما أغلبية أبلغ عددهم كذا وكذا، ليارات خر دولهم بأن لديها أصحاب مأموالهم وتفت

تجاه مجتمعاتهم ولا و رحمة ية شفقة ألا يعرفون أ داعمة لهمالأصحاب المليارات ودولهم ، و والفقر والحرمان بنسب عاليةالفاقة و 
ته ليشبع رغبا الوفي لديه المال ن مثلهم أو أن يكونيكو  نأيتمنى المجتمعات في هذه كل فرد   وباتلا زيادة ثرواتهم، لهم إ هم  

يعمل في الوقت الذي  ،المترتبة على مخالفته عقوبةالخوفا من إلا بالقانون أحدهم يلتزم ولا  .اتهالمادية وملذاته الجسدية وشهو 
شرة وليس توهي من ، وفضاهح ذلك طالت الحكام والمسؤولين وكبار الموظفين في بلاد الغربعلى القانونعلى التحايل فيه 
وقد  .أي جانب علوي فيهيعتبره قانونا من وضع البشر وليس  مما يدل على أن الجميع يعمل على مخالفة القانون لأنه ،نادرة

بعد لى أإ جتماعيةلاعلاقات اال تفسختمرفوضة، و  الفضيلةو  منبوذة العفةمستحبا و وكل عمل يتعلق بالرذيلة أصبح الشذوذ 
قبولة الم حت هيأصب الزواج إطارقامة العلاقات خارج إن إحيث ولا قيمة للزواج ولم يعد هناك معنى للعاهلة  ،الحدود

 تتعلق بذلك وتقره ووضعت التشريعات التي .خارج الزواجنتيجة العلاقات ثر المواليد أك حصاهياتهم تشي إلى أن، وإطبيعيةالو 
وتعقيدات يصعب يصعب علاجها وبات الناس في هذه المجتمعات يعانون من أزمات نفسية  ،تقر الشذوذ وأعمال الرذيلة كما

المبدأ أصحاب  كثيا في هذه النواحي عن  ونلا يختلفهم و . ومعقدين أشقياء مضطربين وقلقين صبحواوخواء روحي، فأحلها 
في  بينهمابسبب التشابه  ، وفشله ينذر بفشل المبدأ الرأسماليوسقط سقوطا مدويا فشل فشلا ذريعا الذيالشيوعي شتراكي الإ

مة سلامي في صنع أالإ نجح المبدأ بينما .أصحاب الفكر المادي فرازات الغربمن إ هما والمبدآن .ح عدةنوا هذه الناحية وفي 
 يومئذ،أغلب بقاع الأرض المعروفة في بوتقة واحدة على مساحة واسعة شملت  لشعوب التي لامسها نورهل اك  صهرو عظيمة 

تحتضن كل  ،وة للشعوبمم وقدمثالا للأالأمة الإسلامية وكانت  .شتراكيوالشيوعي الإالرأسمالي  المبدآن فيهوهذا لم ينجح 
بينما نرى . وتزيل كل تمييز بينها وبينهويه بها وتس ،ل كل شعب يدخل تحت حكم دولة الإسلامب ،سلام الإشعب يدخل في

وهذا ظاهر . ليهم نظرة احتقارهم وتنظر إل تبقى تنفر منب ،اخرين ولا تساويهم بهأن تحتضن الآالمجتمعات الغربية لا تستطيع 
بل وصل ، مريكية تجاه الآخرينالأ ومن هنا تأتي نظرة التعالي والغطرسة .مريكاأ ومنها  بلاد الغرب كلهاسوس وملموس فيمح

نها إب مريكا أوروربا ووصفتهات أفاحتقر  .على الضفة الشرقية من الأطلسي الحضارة الغربيةشركاءهم في  بهم الأمر بأن يحتقروا
والحروب العظيمة   .أي لأمريكا ن تترك قيادتها وقيادة العالم لهاوأ دخل في شؤونه،والت ن قيادة العالمعن تتنحى وعليها أقديمة 
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وكل ذلك . حاب المبدأ الواحدودمرت بلادهم وقتلت عشرات الملايين من أبناههم وهم أص اشتعلت بينهمكالحربين العالميتين 
أن يسقط  ، يجب البشرية جمعاءأهله وعلى لى فهو مبدأ خطر ع. بسبب هذا المبدأ وخواصه التي تؤدي إلى الكوارث العظيمة

وتتركها لأصحاب المبدأ شتراكي وأن تتنحى الدول الكبرى القاهمة عليه عن محاولتها قيادة العالم كما سقط صنوه الشيوعي الإ
عطاء وإ قحقاق الحوتحقيق الأمن والأمان وإقامة العدل وإليقيموا أعظم دولة تقود العالم نحو الخي  الصحيح وهو الإسلام

 .الحقوق لأصحابها

قامة يعملوا من أجل سيادته ويندفعوا لإكي   أمر ينبغي أن يحفز المسلمين تحتاجه البشرية جمعاء وهذاسلامي لإفالمبدأ ا
ولية عن ومعتنقوه يتميزون بالتضحية والفداء وحب المسؤ  ،للحركة ا  حيوي ا  محفز هذا فوق كون الإسلام نفسه . أعظم وأرقى دولة

قدوة حسنة بتصرفاتهم  هم، ف، وهم يتمتعون بصفات راقية طبعها بهم المبدأأفكاره تدعوهم لأن يكونوا كذلك ن، لأالغي
وسوف تزمجر وتنطلق بقوة كما  ،عما قريب بقوة المبدأ الذي تحملهالأمة ولهذا سوف تندفع . لقيادة الناس وأهل وسلوكهم

ن تضحي من أجل ن تحمل المبدأ للناس كافة، وأأوجب عليها أية عن العالم و فقد حم لها المبدأ المسؤول. انطلقت في السابق
وقد أصبحت  .العالم كله مهما كلفها من ثمن فيسلامي ت فرد سيادة المبدأ الإ أن جب عليهاو وأ ،ومن أجل سعادتهم سيادته

وحرمان ذلال واضطهاد إبدههم ومن مبحقيقة تجهيل من له وا تعرضما معتنقيه، لا يمكن قتلها رغم التضحية سجية من سجايا 
وتعمل  ،وهي تقاومولم تيأس ولم تقنط هذه الأمة الأصيلة فلم تستسلم  .للغربة يلعلى يد الأنظمة العموقتل وسجن وتعذيب 

حركات وقد ظهرت في الأمة الإسلامية . على النهوض والعودة مرة أخرى كأعظم أمة لتقيم أعظم دولة وتحمل أعظم رسالة
هي مستمرة في محاولات نهضة الأمة و كلما فشلت واحدة تظهر أخرى و  ،بغض النظر عن أخطاهها ونواقصهاتلفة مخعديدة 

الفراغ حتى  ؤهلة لأن تملأمالإسلامية الأمة أن خي دليل على قولنا ب ، فهذاثوراتها الأخية اندلعتوكذلك  ،منذ فترة طويلة
 .الدولة الأولى في العالم تصبح

في  الكبرى الأولى هم العوامل لإقامة الدولةيضا من أالأمر أوهذا  :عقائدي في الأمةالسياسي الحزب ال وجود -2
لا يمكن أن  فبدونهلها، بمثابة القاهد فإن الحزب السياسي العقاهدي  ،الأمةفي للمحرك بمثابة الوقود  فإذا كان المبدأ .العالم

، تتخبط يمنة ويسرة أثناء تحركها للتحرر والنهوضوتبقى المنشود،  هاولا أن تسي نحو هدف ،في الاتجاه الصحيح تتحرك الأمة
وهم العملاء  المناصب شاقوع على الناس من هواة السياسةوالمحتالين  السلطانهوالغاصبين لأموال الأمة  رقيناضة للسعر  وتبقى

رغباتهم وأهواههم حسب  لأمةيعملون على توجيه شعوب اهؤلاء و  ،الآنالحال كما هي عليه  وأولياء الغرب المستعمر
بدأ يقوم على المالذي الراهد  العقاهدي سياسيالزب الح في الأمة فقد نشأ ؛ولكن هذا لن يدوم .ستعماريةلاابالدول  وارتباطاتهم

 تنشئة رجال دولةبتغيي أفكاره ومشاعره وأنظمته وعلى هذا المبدأ في المجتمع  يجادإالذي تعتنقه هذه الأمة، ويعمل على 
والدولة . كبر دولة في العالم، بل أمؤهلات هذه الأمة لأن تقيم دولة كبرى هموذلك من أ .يين عقاهدين مبدعينسسيا

 ،أصحابه والذين معه من الكريم أقامها الرسول حيث التي دامت ثلاثة عشر قرنا أقامها حزب سياسي عقاهدي، الإسلامية 
هذه الدولة في  جعلوا وهم ،ة من الصحابة الكرامسياسية عقاهدية مبدع أنبت شخصيات وكانوا بمثابة حزب سياسي عقاهدي

حزب  كذلكواليوم وقد نشأ في الأمة الإسلامية  . الدولة الأولىوهي طويلة مدة دامت ، ففترة قصية أعظم دولة في العالم
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ن مؤهلات الأمة لأن تصبح م ، وذلكالأمةوخيية فهو دليل على حيوية  ومبدعين سياسي عقاهدي أنبت سياسيين عقاهدين
الذين  والشيء المبشر والمفرح في هؤلاء. السياسي الدولي الفراغ لتملأ دولة كبرى، ثم أعظم دولة في العالم في فترة ليست طويلة

العالم العظام فقط، بل  يي  وون مع سياسيتساأنهم لا  من ماهها الصافيحزبها الذي ولد من رحمها  أهمنش  ولدتهم أعظم أمة و 
مع السياسة بفضل من الله ورحمة منه فيجمعون  ،يجمعون صفات لا يجمعها أي سياسي في العالمهم بل  ،يتفوقون عليهم

ة حزبها بدأت الأمة تستجيب لدعو  قدل .ومع الوعي السياسي التقى والزهد ،الناحية العمليةومع الناحية النظرية  ،الفقه والفكر
ولكن الأمة  بنها،اوليدها و ليس هذا الحزب  يصورون لها أن إذ لأمةا فترون عليه أمامي همالمستعمرون وعملاؤ  هذا الذي كان

أنه أيضا ومن الأدلة على نجاح هذا الحزب  .وأظهرت استعدادها لنصرتهتتقبل قيادته  اكتشفت كذب المستعمرين، فبدأت
فانتسب حاول أن يؤبدها، التي ستعمار و لارسمها ايا الحدود الوهمية التي استطاع أن يجمع في صفوفه من كافة أبناء الأمة متخط

الفكري  بداعبنوا نفس الأفكار وأظهروا نفس الإوكلهم ت ،ها من دون تمييزومذاهب هاوأقوام هامن كافة أعراق إليه أبناء الأمة
جيات ويضعون ستراتيلايضعون الحلول والخطط ويرسمون افهم يحللون ويفكرون ويبدعون و ، وبذلوا نفس التضحيات والسياسي

 .حق بها وأهلها بإذن الله، فهم وأمتهم أهم قادرون على إدارة أعظم دولةخراج، فآليات التنفيذ والإ

ولى وتبوأت مركز الدولة الأ ،مؤثرة عالميا لمدة ثلاثة عشر قرنادولة كبرى لها كانت   سلاميةالأمة الإ :يةلتاريخلعراقة اا -3
ويجعل الأمم والشعوب الأخرى تقبل قيادة  هذا المركز مرة ثانية تبوأته يكفي لجعلها وحدوهذا . عشرة قرون أكثر منفي العالم 

أمة خي جلبت لهم الخي ولم تكن مستعمرة ولا ظالمة ولم تكن متغطرسة هذه الأمة من جديد لأنها تعرفها تاريخيا بأنها كانت 
ولها يدين العالم في التقدم العلمي  ،ة المجالاتوكانت متقدمة في كاف .كأمريكا وغيها من الدول الكبرى ولا متجبرة

المشرق التاريخ و  .خفاههالعالم الغربي الذي كان يعمل على إوالتكنولوجي الذي حصل، وبدأ العالم يعترف بهذه الحقيقة ومنه ا
ن لأبناهها لأفز ومحوعنصر مشجع  ،ها للعمل على إعادة أمجادها المشرقةثارة مشاعر جدا لإ مهمهو عنصر من الأمم مة ية ألأ

شكاله وإن اختلفت أالإسلامية، هذا التوجه العام في الأمة ولهذا نرى  .كما أقامها أجدادهم  أعظم دولة يقيمواأن على  يعملوا
حركاتهم ومحاولاتهم تحركهم و ولكن مجرد وجود هذا التوجه ومجرد وجود العاملين و . لكيفية إقامة هذه الدولةبسبب تفاوت الفهم 

في الأمة كما ذكرنا في النقطة السابقة قد نشأ   مع العلم أنه .التاريخية لدى الأمة راقةوجود هذه الععلى دليل لخي ا لإقامته
أن  الجدير بالذكرمن و  .على بصية ويسي نحو الهدف المنشود برؤية واضحة أخذ يدعوأبصر الطريق و حزب سياسي عقاهدي 

 أقام فيه أنظمة فاسدة تروج لسياسته ولأفكارهرض سيطرته على العالم الإسلامي ف وبعد أن ووساهله الضخمةبأدواته الغرب 
تشويه التاريخ إلى عمد و  ،الزاهفة ووجهة نظره الباطلةأبناء الأمة على أساس ثقافته  ةلتنشئ منحرفة تعليممناهج وضع و 

 ،راههلآمضللة تروج  وساهل إعلام وأوجد ،التشكيك في عظمة الدولة الإسلاميةالإسلامي وتسويد صفحاته البيضاء المشرقة و 
لبضاعته الفاسدة والزاهفة  نية وديمقراطية واشتراكية لتروجقومية ووطنية وعلماوأسس أحزابا  ليعملوا لحسابه، واشترى ذمما وعملاء

ليقوموا  لمستشرقينا جستشراق وخر  لاوأنشأ معاهد ا ،راهه وتحقق له مصالحه وتديم له نفوذهوآثقافته مجموع أفكاره و  المصنوعة من
هذا كذلك أقام و  .بينهم السامة والمضللة والمشوهة للتاريخ الإسلاميكتاباتهم  ينشرواو  ببث سمومهم في عقول أبناء الأمة

في محاولة على ذلك نفق الأموال الطاهلة وأفي بلاد المسلمين والجامعات التي يشرف عليها مباشرة والمعاهد المدارس المستعمر 
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كل هذا الجهد الهاهل من . وترحب بهيمنته على الأمة وتروج لسياساتهأفكاره وتستقي من خريج أجيال تنتمي لثقافته لتمنه 
بجانب لخطورة العراقة التاريخية لدى الأمة الإسلامية ه إدراكليدل على مدى  تجاه أية أمة أخرى يبذله لمالذي  الغرب المستعمر

يه تاريخ شو تعلى والوساهل والأدوات الأساليب ولذلك عمل بكل تلك  .عليه تجسد فيهاالمالإسلامي إدراكه لخطورة المبدأ 
وعمل على  ،قيمها الراقيةمن المجيدة و  بداعاتهموإ بطولاتهمعظماهها و وقدر  هاط من قدر وعمل على الح ،العريقو المشرق  الأمة

الخالدة  رسالتهاأن ينسخ عمل على و ، بخبث ودهاء امحاربة لا هوادة فيه العظيمها أارب مبدوح ،النبيللها عن هدفها يضلت
الغرب طرح و  .وإحقاق الحق وإنصاف المظلومين والعدل رسالة الهدىوهي ، وأن يجعل الأمة تنساها جمعاءسانية نللإالموجهة 

الأفكار فاسدة هي وأفكاره ال ،الراقيةالإنسانية الثقافة  معتبرا إياهاالعفنة نشر ثقافته على فعمل  ،نموذجاوأ نفسه بديلا
أنهم وتقديمهم على تخليد عظماهه عمل على و  ،بأنه هو تاريخ الإنسانية المتطورالدموي  تاريخهعمل على تمجيد و  ،الصحيحة

 .منتجو الحضارة والمدنية العالميةو عظماء العالم كله 

تغطيتها إلى حين ولكن لا يمكن ، لأنه حقيقة المشرقالعريق الأمة تاريخ طمس معالم من الغرب تمكن لم ي ذلككل ومع  
بدعين في  ولم يستطع أن يستمر في التشكيك في عظمتها وعظمة عظماهها من القادة والأبطال والعلماء والم يمكن طمسها،
ولم يعودوا  ،أبناههاالوعي عند وازداد ، هاالحياة تدب في جسم تبدأعاد الوعي للأمة و ، فوتشويه صورتهم ،كافة المجالات

بدأ لم كله بدأت تتكشف له تلك الحقيقة و اوالع .عن أجدادهم العظماء وعن تاريخهم المجيد أدواتهيقوله الغرب و  ايثقون بم
، وخاصة أنه رأى أن شعوب هذه الأمة تنتفض يلتفت إليها وصارت لديه رغبة في أن يتعلم تفصيلاتها ليدرسها ويستفيد منها

، فكل عليها وترفض هيمنة المبدأ الرأسمالي وتريد أن تعود إلى أصلها وأصالتهاوأنها غي راضية عن أوضاعها وعن سيطرة الغرب 
وتسقيهم من  ةالخالصنطفتها من  السياسيين نالمفكري ت تنبتبدأهي أي الأمة الإسلامية قد و  .ذلك لفت أنظار العالم إليها

عنه  غشاوةالتاريخهم ويزيلون  يراجعونأبناهها من  نصو المخلفبدأ هؤلاء . الموافقة للفطرة والعقلالصافي النابع من عقيدتها ها ماه
أنها قادرة على أن تقيم ها بلينبهو و  ليعيدوا الثقة للأمة بنفسها ويعملون على إحياهه بصورة أفضل البيضاء وينشرون صفحاته

 لبناء صرح العقاهدي ياسيالعمل السب ة في العالم كما أقامتها سابقا، وهم لا يكتفون بالتنبيه والتذكي بل يقومونأعظم دول
 .العظمى هذه الدولة

ها بالقوة عن راضيها وهدمت دولتها وأقصي مبدؤ مزقت واحتلت أسلامية الأمة الإن مع أ :أصالة الأمة الإسلامية -4
فرضت عليها مكانياتها و وإ ومقدراتها رواتهاعليها وعلى ث هذه الدول وسيطرتوعملاهها، ستعمارية من قبل الدول الاالحكم 

ولم تقبل  لم تستسلمالأمة نإلا أ ،75تتمثل في كيانات على شكل دول بلغ تعدادها  واستبدادية مجرمةمة جبروتية قهرية ظنأ
 مخلفاته ه نهاهيا وتزيل كلطردتوما زالت تقاومه ل ،مت الاحتلال الاستعماري وطردت قواه العسكريةو قاقد و  ،يئالسبهذا الواقع 

 قامهانظمة التي أسقاط الأوتعمل على إ ،نواحي الحياةومن كل ناحية من  ،المجتمع من زوايا من كل زاويةفرازاته العفنة وإ
 الصليبييندهم جداموجعة من ألضربات مماثلة  في السابقالأمة وقد تعرضت  .نفوذهفي بسط  هستمرار والتي تؤمن له ا المستعمر

 لى بؤرهملهم وقاومتهم حتى تمكنت من طردهم والقضاء ع لمس تستولكنها لم الذين هم على شاكلتهم، المغول ثم المتوحشين
اليوم وقد و  .لتنشر الهدى في ربوع بلادهم وعادت تغزوهم في عقر دارهمومن ثم عادت أعظم دولة في العالم  وعلى عملاههم،
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ط اسقرعه بإإزالة بقاياه وقطع أذنراها تعمل على  فلم تستسلم وقاومت وطردت قوى المستعمر، وإننا تعرضت لمثل ذلك
فمهما أصابها  ،أمة أصيلةإذن فهي . تعمل على أن تقيم دولتها مرة أخرىهي و  وتطهر البلاد من براثنه، الأنظمة التي أقامها

دفعه تقاومه وتعمل على ، فتستسلم لذلك لافإنها  ودمار تلالاحو من غزو له مهما تعرضت و ق وقهر وتشتت وتمز من ظلم 
سلاحها حاملة  ممتشقةالبرق لتنطلق بسرعة جوادها صهوة وتمتطي دة من جديد بجسم سليم معافى زالة آثاره والعو إوإزالته و 

تؤهلها سلامية الأمة الإلدى ة وهي صفة الأصالة فهذه الصف. فوق ربوع العالم كلهخفاقة لتجعلها راية رسولها الكريم رايتها 
 زلت ألسنتهمقادتها وقد و  هاالكبرى ومفكروها وسياسيو الدول  ذا ما تدركهوه. الدولة الأولى في العالم لأن تعود مرة أخرى

شتى أنواع ب لدولة عظيمة الولادة المنتظرةى قتل هذه الأصالة وعلى إجهاض عملون علوهم ي. مرارا بذكره قاصدين التحذير منه
بحق هذه الأمة  ب أفظع الجراهمرتكااالقيام بأقبح الأعمال و أنفسهم عن بولا ينأون مستعملين أخبث الوساهل  ،المكر والدهاء

ولكن لم يتمكنوا من قتل هذه الأصالة ولذلك لن يتمكنوا  .وبناء دولتها في سبيل قتلها وقتل أصالتها وتركيعها ومنع نهضتها
 تأخي هذه الولادة حتى يأذن الله محاولةعليه هو  وكل ما يقدرون من إجهاض ولادة أعظم دولة من رحم هذه الأمة الأصيلة،

 .مكر ودهاءبخبث و  هنو ه ويصنعنما يفعلو رغم و  ا رغم أنفهمولادتهب

 المادية أكثر من أية أمة من الأمملك من الإمكانيات تإنه من المعروف أن الأمة الإسلامية تم :مكانيات الماديةالإ -7
حيث وغي ذلك وغاز  طنف مصادر الطاقة من وفي كافة أنواع الثروات  فبلادها من أغنى البلاد في. ومن الدول الكبرى الأخرى

من  لميانتاج العمن الإ% 7،,3وتنتج  ،من الاحتياطي النفطي العالمي% 53 حوالي هذه البلاد تملكأن  لىإتشي الدراسات 
المواد ياطات العالمية من تنها تملك أعلى الاحإفبجانب ذلك . من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي% 44وتملك  النفط،

متواصلة مع هي و في ثلاث قارات حيث تبلغ ربع مساحة الأرض ورقعتها واسعة التي تلزم للصناعة، و  تلف المعادنالخام من مخ
راض فيها وفرة مياه وأحيث ناحية الزراعة قاليمها متنوعة وملاهمة لأمور متعددة سواء من وأوتضاريسها مختلفة  ابعضبعضها 
ولذلك يمكن أن يكون لديها ثروة  ،دار السنة أنواعا مختلفة من الغذاءشاسعة ومناخاتها متنوعة بحيث تنتج على مخصبة 

المفتوحة على العالم ات قامة المصانع فهي تشرف على كثي من البحار والمحيطو من ناحية إأ ،حيوانية تكفي احتياجاتها وتزيد
قامتها يمكن إنشيط عملية التجارة الدولية، و تر ولعملية التصدي المصانع قريبا من الموانئ للسرعة في ةقامإ إذ يحسن في العادة

حتى لا تلوث  المشاريع الصناعيةهذه قامة اسعة بعيدة عن المناطق السكنية لإش ي  راضلديها أن ماكن المواد الخام لأأقريبا من 
لصناعات فهذه الإمكانيات تجعلها تعتمد على نفسها وتكتفي ذاتيا ولو تعرضت لحصار، فتبني ا .البيئة وتضرر السكان

نتاج أحدث الأسلحة وأشدها من بناء الصناعات العسكرية لإ في نفسها وزيادة، وتتمكنكتوتنتج كل ما تحتاجه و العظيمة 
وتبهر العالم  ،مكانياتها الكبيةوإ عدتها وعتادهاترهب العالم بقوتها و و  ،ماديا   مقومات الدولة الأولى في العالمفتملك فتكا 
العالم ما تريد من غي تجبر ولا على ، فتملي الجميعولوجي، فتصبح مرهوبة الجانب مطاعة من التكنمها الصناعي و بتقد

 .وأذل عدوها ربها الذي أعزهابه  أمرهاا بمغطرسة، بل 

 أمريكيةحصاهيات إ بمليون نسمة حس ر وستماهةمليا الأمة الإسلامية حواليبناء ن عدد أإ :مكانيات البشريةالإ -6

الإحصاهيات الغربية تعمل على  ، مع العلم أنسبعة ملياراتعددهم البالغ  العالمسكان ربع  قاربأي ما ي 2411 عام في
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ا العدد ليس ومهما يكن من أمر فإن هذ .كفربما يكون العدد أكثر من ذل ،التقليل من عدد المسلمين في كثي من المناطق
بمختلف أشكالها ومتطلباتها وهذا ما وللناحية المدنية  يغطي كافة الاحتياجات للناحية العسكرية بل هو عدد هاهل ،بسيطب

بينما  ،من الشباب هابناهكثر أفأ ،وحيويةمن أكثر الأمم تكاثرا  والأمة الإسلامية هي .تفتقر إليه الدول الكبرى الأخرى
نجاب وتقديم  ا على الإرغم تشجيعها لأبناهه فيها عدد المواليدتناقص تشيخ ويوخاصة الدول الكبرى منها المجتمعات الغربية 

لتعينها لبعض الوقت  فريقياآسيا وأخارجها وخاصة من من إليها لولا الهجرات و  ،كل المساعدات لهم إلا أن ذلك لم ينفعهم
وهذه الهجرات وإن كانت تفيد العالم  .كارثةبتلك المجتمعات  على البقاء وعلى خدمة شيوخها وتشغيل آلتها الإنتاجية لحلت 

ما يؤرقهم و  .الغربية همأعراقفتضمر  م،مجتمعاتهتغي من طبيعة  حية، إلا أنه يرى فيها خطورة، لأن من شأنها أنمن ناالغربي 
وهذا من شأنه أن يوسع امتداد  .المسلمين وهم الذين يتكاثرون أكثر من غيهمويقلقهم هو أن أغلب المهاجرين إليها هم من 

ليس لها أي تأثي  بينما نصرانيته ميتة ،د الإسلام كدين حي في العالم الغربيو صع منحيث يحذر الغربيون  ،الأمة الإسلامية
للأمة  امساعدأصبح عاملا  الغرببلاد ووجود أبناء الأمة في . صحاب هذه الديانة لصالح العلمانيينتنازل أقد و  ،يذكر

مة سواء الذين يعيشون في بلادهم أو بلاد عداد كبية من أبناء الأوجد أنه تفإ بالإضافة إلى ذلك. عدة نواحمن  الإسلامية
دة رالا الإهم إولا ينقص. في كافة المجالات ومن ذوي الشهادات والتحصيل العلمي العالي صحاب الخبراتمن أالغرب 

خارطة الطريق لهم وترسم  ،ماكن العملأمكانيات و وتهيئ لهم الإ ،فتمنحهم الفرص ،المجالات السياسية لتشغل خبراتهم في هذه
 .في الحياة بتطورها يتطور كل شيءوخاصة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتي  ،ليقوموا بالتنفيذ على أحسن وجه للعمل

ع الصناعية حسب خطة الدولة المشاريفي إقامة تداول أموالهم بينهم واستثمارها خاصة الناس على تشجع في الوقت نفسه و 
 .لتقدم والتطورحداث اوإ الثورة الصناعيةفي ايجاد  لدولة ويصب في الخطة التي رسمتهاشرافها ليكون ذلك موازيا لعمل اوتحت إ

سواق فلا تحتاج إلى أ ،أيضا ناحية تسويق المنتجات الصناعية سها فيوالعدد الوفي من السكان فيها يجعلها تعتمد على نف
نتاج ومن يا من حيث الإتكتفي ذات وذلك يجعلها استهلاكية كبية،فلديها سوق  ،بوابقفلت في وجهها الأذا ما أإخارجية 

ج ما تحتاجه تن تنفهي قادرة على أ. صدير والاستيادتعتمد الدولة على الخارج في التعندهذ لا  نتاج،هذا الإحيث تصريف 
تحتاج ولا  ،املينالع اشبابهلة الخارجية لوفرة لى العماوهي لا تحتاج إ .في داخلهامنه كبر وقادرة على تصريف الجزء الأ وأكثر

ن هي من أنشط الأمم في العمل بسبب أف. عمال والمشاريع فيها بسبب حيوية الأمة ونشاطهالتصدير هذه العمالة لكثرة الأ
خلاص والتفاني وإلى الإ ،تقانوالإبداع والجد والاجتهاد والإوالبحث والكشف لتفكي إلى اا ذلك ينبثق من عقيدتها التي تدعوه

رض وللعمل عمارة الألتدعوها كسل والخمول والقعود والانزواء، و وتحارب ال ،نجازه على أحسن صورةتم إفي العمل حتى ي
لكسب  ا  طريق نهانبثقة محكامها المأفكارها وأحسب  والتمتع بزينتها كسب الدنيافعقيدتها تجعل  . رزاقوتوفي الأنتاج لإوا

وهذا لا يجعل الأمة مؤهلة لأن تكون . عل الأمة الإسلامية أرقى الأمميجوهذا الأمر لا يتوفر في أية أمة أخرى، مما . الآخرة
 .حسنة للأمم الأخرى قدوة لتكونيجعلها كأمة عظيمة راقية في مستواها بل  ،الدولة الأولى في العالم فحسب

لى أستراليا وإ ،شرقاشمالا و لى روسيا والصين تصل حدودها إسلامية تتوسط العالم و البلاد الإ: يستراتيجالموقع الإ -5
أهم في داخلها و  ،الأطلسيأو و الهندي ئ أسواء الهادعلى جميع المحيطات  وهي مفتوحة .وروبا غربالى أوإ ،جنوب شرق
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 الخلجان والقنواتتشرف على أهم و  ،سود وبحر قزوينوالبحر الأبحر العرب و  المتوسط والبحر الأحمرالأبيض حر الب البحار مثل
 فهي ملتقى المواصلات. جبل طارقمضيق و ردنيل دوالومضيق البسفور  وقناة السويس وخليج ملقة عربيال جمثل الخلي والمضاهق

لى كل ن تصل إفهي صاحبة موقع إستراتيجي مهم في العالم يمكنها أ. الجويةأو  و البريةبين الشرق والغرب سواء البحرية أ
ولا يعمل القادمة دولتها  ، فتجعل العالم كله ينشد رضااريوطرق النقل والتبادل التج رق المواصلاتن تتحكم في طمكان وأ

 والحق والعدل، الهدى لتنشر رسالة تجاهاتلا كل اكافة بلاد العالم وتتوسع فيلى  تها إن تحمل رسالكنها أويم ،غضابهاعلى إ
من  مداداتإيصال الإدرة على في أية جهة، فإنها قا من الدول المجاورة يذا حصل قتال بينها وبين أإو  ،سلاموتضيئها بنور الإ

وفيها  .مواقع مختلفةوالهجوم من والفر من جهة إلى جهة  كرال فيو  الحركة اتساع مجالفي  ساعدها ذلكيالأماكن الأخرى، و 
ذا إ على العدو نقضاضالان تدافع عن نفسها وتتمكن من حماية رقعتها وتتمكن من ستراتيجية ما يؤهلها لألإالمواقع امن 

وتضاريسها  .أن يسيطر عليها عسكريا  فلا يستطيع العدو  ،منها يمكنها أن تتحرك عدة جهاتفهناك  ،جهة داهمها من
ومن برية  ويةاوصحر  ساحليةيعطيها قدرة على القتال في كل بقاع الأرض من حارة وباردة ومن جبلية و  وهذاها متنوعة وأجواؤ 

فهذا من العوامل المساعدة على جعل الأمة . لأماكن والظروفكل ا  قد تدرب على خوض الحروب فييكون وبحرية، فجيشها 
 .الدول الكبرى الأخرىكثي من وهذا لا يتوفر لدى   مؤهلة لأن تكون الدولة الأولى في العالم

 بدون منافس إلى قيام الساعة بإذن اللههذه أهم النقاط التي تجعل الأمة مؤهلة لأن تكون صاحبة أعظم دولة في العالم 
ة فتكون هي خاتمة تاريخ البشري. مكانياتت والإعلى الدول الكبرى الأخرى التي هي أقل منها بكثي في هذه المؤهلا وتتفوق

 .حتى يرث الله الأرض ومن عليها

ألا  السياسي في الموقف الدولي كدولة أولى في العالم الفراغ إلى القسم الأخي من موضوعنا لملءسننتقل في المقال القادم 
 .ان ما ستقوم به دولة الخلافة حينما تسقط أمريكا عن مركز الدولة الأولىبي وهو

 
 كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 أسعد منصور


